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وإذ قــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة قــالوا أتجعــل فيهــا مــن " -1
يفســـد فيهـــا ويســـفك الـــدماء ونحـــن نســـبح بحمـــدك ونقـــدس لـــك قـــال إنـــي أعلـــم مـــالا 

  "  ون تعلم

  ) 30 –البقرة (  
  

  "    والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب تإن في خلق السماوا"-2  

  ) 19 –آل عمران (      
  

  "       ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس "  -3  
  )  41 –الروم (         

  

  " عوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واد"  -4  

  ) 56 –الأعراف (      
  

                   "وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل "  -5   

  ) 85 –الحجر (        
  

          "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا "  -6  

  ) 73 –المزمل (       
  

  " االله وسنتي تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا ، كتاب"  
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@áí†ÔmZ  

تواجه البشرية اليوم وغدا مخاطر شتى مع العولمـة التـي يحـاول منظروهـا تـذويب الفـوارق   
  بين الحضارات وصهر شعوبها للسيطرة عليها والاستيلاء على مقدراتها لضمان   

  .استمرارية القوة العظمى والسيطرة والهيمنة  
  

ية تحديات عديدة وخطيرة في مجالات التربية والتعليم وتواجه الأمة العربية والإسلام  
ويحذر دعاة العولمة من الإسلام حيث يعتبرونه في . الخ ........ والسياسة والاقتصاد والبيئة 

مقدمة الأخطار التي تواجههم ، وأصبحوا يرددون مفاهيم ومصطلحات متعصبة ومغرضة مثل 
في  –ر التحديات التي يواجهها المسلمون ومن اخط  .  Islamic Threatالخطر الإسلامي 

التشكيك في عقيدتهم من حيث أنها لم تعد تصلح لعالم اليوم المعولم في كل  –عالم العولمة 
  .ميادينه 

  )1(: إن عالمنا العربي والإسلامي يمر بمرحلة صعبة بها العديد من السلبيات ، من أهمها   

  

  .التبعية الاقتصادية للدول الأخرى  - 
 .اض مستويات التعليم والثقافة والتغذية والصحة انخف - 

 .زيادة معدلات البطالة خاصة بين المتعلمين  - 

 .انخفاض الإنتاجية وقصور موارد الإنتاج  - 

 .التدمير البيئي للموارد الطبيعية  - 

 .الخلل القيمي والانحراف الأخلاقي  - 

 ئاالله الإنسان ونعمه و هيالإنسان ، وعلمه البيان ، وقد خلق  –سبحانه وتعالى  –خلق االله  
وأباح له التمتع بما احل االله بـالنعم التـي ... ) التربة  –الهواء  –الماء ( االله للإنسان سبل العيش 

  .... لا تحصى ولا تعد 
فهـــل حـــافظ الإنســـان علـــى تلـــك الـــنعم وهـــل اســـتخدمها الاســـتخدام الرشـــيد فـــى خلافـــة االله فـــى 

  الأرض وفيما ينفع الناس ؟ 
  ر من فساد فى البر والبحر والجو بما كسبت أيدي الناس ؟ وهل ما ظه
ومعاشــاً يجــد فيهــا ) مهــادا ( الأرض بعــد إصــلاحها ، بعــد أن جعلهــا االله  الإنســانوهــل افســد 

  ؟ .. وهل .. أمنه وسعادته ؟ وهل 
لكــن وفــى ظــل غــرور الإنســان بمعطيــات العلــم انطلــق يفســد فــى الأرض بحثــا عــن مزيــد مــن 

ف وامتلاك القوة والثروة ، فبات يقضـى علـى الطبيعـة فيـدمر الغابـات ويجـرف التربـة الرفاهية والتر 
لقلـة قليلـة مـن البشـر غيـر عـابئى بمـا يصـيب الفقـراء مـن ) بيوت الترف ( ليقيم العمارات الشاهقة 
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 –فــي عــالم اليــوم  –علــل ، وانطلــق يتفــنن فــي العديــد مــن الصــناعات التــي تطــارد دور الإنســان 
فــي البيئــة وتــأثره بهــا ، ولهــذا أصــبحت البيئــة غيــر قــادرة علــى حفــظ توازنهــا الطبيعــي  وازداد أثــره

  .نتيجة الخلل الحادث بين مكونات النظام البيئي 
ولــم يكتفــي الإنســان بمــا أفســده علــى الأرض ، فأصــبح باســم القــوة والهيمنــة والســيطرة يمتلــك 

  . الدمار الشامل ، ليفسد أجواء السماء 
 –تصـحر  –تـدهور التربـة  –إسـكان  –غـذاء  –تلـوث ( لات البيئـة خطـورة وقد ازدادت مشـك

ولهــذا فــاق بعـــض بنــى البشــر لمــا أفســـدته أيــديهم تجــاه البيئــة ، فتعقـــد ) الــخ ... بــراكين  –زلازل 
  .المؤتمرات والندوات لتدق ناقوس الخطر محاولة إصلاح البيئة والتغلب على مشكلاتها 

واجــه الأمــة عديــدة ولابــد مــن مواجهتهــا بأســاليب شــتى ، علــى إن المخــاطر والســلبيات التــي ت
بكــل وســائلها وتنظيماتهــا الشــكلية  –للصــغار والكبــار معــا  –رأســها التربيــة ، نعــم التربيــة والتعلــيم 

  .وغير الشكلية 
هامة فتعليم الكبـار لا يقـل أهميـة عـن تعلـيم الصـغار ) النشئ ( وان كانت تربية الصغار   

بالأخطار التي تواجه الأمة في هذه المرحلـة الحرجـة ممـا ) وعى الكبار ( عي وذلك من خلال الو 
يمكنهم من القيام بأدوارهم في تربيـة الأبنـاء تربيـة قـادرة علـى مواجهـة الأخطـار والتحـديات الحاليـة 

  .والمستقبلية 
ب ولأن الوالدين هم اكثر الناس حبا لأولادهم وحرصا على تربيتهم ورعاية مسـتقبلهم ، يجـ  

الــخ ، وذلــك مــن خــلال تــوعيتهم ......... التأكيــد علــى دور الوالديــة فــي التربيــة والتعلــيم والتثقيــف 
بحســن رعايــة الأبنــاء ، والمشــكلات التربويــة ، والرعايــة الصــحية والدينيــة والسياســية والاقتصــادية 

  .والبيئية والجمالية وكل ذلك في ضوء الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية 
ف يقتصـر الحـديث فـي هـذه الورقـة علـى الوالديـة والتربيـة البيئيـة والجماليـة وذلـك فـي وسو   

  :ضوء الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية وذلك من خلال المحاور التالية 
  . رؤية الكون من منظور حضاري إسلامي  -
 . الوعي بالكون ضرورة دينية ومدخل لتربية عقلانية  -

  .حقوق الأبناء على الآباء  -

 .الوالدية والتربية البيئية  -

 . الوالدية والوعي البيئي والقيم البيئية  -

 . التربية الجمالية  -

 . الوالدية والوعي بالقيم الجمالية للبيئة  -

 . قضايا البيئة والسلوك الخلقي  -

 . مشروع الوعي الوالدى بالتربية البيئية والجمالية  -
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  : منظور حضاري إسلامي ...  رؤية الكون : أولا 
يسبح الكون كله بحمد االله ويتجه إلى عبادته ، وكل ما في الكون خلقه االله ومهده وسخرة 

هو الذي خلق لكم ما فـي الأرض جميعـاُ ثـم اسـتوى إلـى " لخدمة الإنسان خليفة االله في الأرض 
  ) . 29 -البقرة " (  السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم

جعـل لكـم فيهـا سـبلاً لعلكـم تهتـدون ، والـذي انـزل مـن الذي جعل لكـم الأرض مهـدا و " 
السماء ماء بقدر فأنشرنا بـه بلـدة ميتـا كـذلك تخرجـون ، والـذي خلـق الأزواج كلهـا وجعـل لكـم 

  ) .  12 - 10الزخرف  " (  من الفلك و الأنعام ما تركبون
 وهـذا الكــون العظــيم الــذي ســخرة المــولى عــز وجــل للإنســان مــن أرض ومــن ســماء ، ومــن

الخ مـا خلقهـا االله سـبحانه وتعـالى إلا بـالحق ، .. أفلاك و مجرات ، ومن شموس ونجوم وكواكب 
وما جعلها إلا آيات يمر عليها الإنسان بالليل والنهار ليعتبر من خلق االله ، ثـم ليسـتفيد منهـا قـدر 

نا إنــا عرضــ" طاقتــه ، وفــى ضــوء اســتخلافه فــي الأرض ، وفــى ضــوء حملــة للأمانــة وللمســئولية 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، أشفقن منهـا وحملهـا الإنسـان إنـه كـان 

جلـت  –وضمن الانتماء الإنسـاني لهـذا الكـون الـذي أبدعـه االله ) .  72الأحزاب " ( ظلوما جهولا 
تـه أن يعمـل الإنسـان علـى تحسـين ظـروف حياتـه فـوق هـذا الكـون ، وأن يحـاول قـدر طاق –قدرته 

أن يحسـن فـي ظـروف معيشـته بكـل مـا أوتـى مـن قـوة ، وأن يسـتخدم فـى ذلـك كـل مـا أتـاه االله مـن 
  )3. (بصر وبصيرة 

هـــذه ) عبـــد الحلـــيم عـــويس ( وفـــى تعبيـــر رائـــع وبـــديع عـــن القـــرآن وفقـــه الكـــون ، يســـطر 
  )4: (ويقول ) القرآن المسطور يقود إلى فقه الكون المنظور : ( العلاقة 

ـــ ـــات قرآني ـــر ثمـــة آي ــــة المشـــاهد وغي ـــالكون وتتحـــدث عـــن عوالمـــه المختلف ـــرة تتصـــل ب ة كثي
، ) 39-38الحاقـة " (فلا أقسم بما تبصرون وبما لا تبصـرون " المشاهد ، المعلوم وغير المعلوم 

  ) .  76 – 75الواقعة " ( فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " 
اع الإلهـي فـي عـالم النبـات ، وعـالم الحيـوان ، وعـالم وكثير من الآيات تتكلم عن صور الإبـد - 

"  ســنريهم آياتنــا فــي الآفــاق وفــى أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه الحــق" الطبيعــة والإنســان 
وكثيــر مــن الآيــات تتحــدث عــن مفــردات دقيقــة فــي عوامــل الكــون ، وهكــذا )  53 –فصــلت (

التـي تشـد انتباهنـا وتلفـت نظرنـا إلـى بصفة إجمالية نجد القرآن الكريم حافلاً بالآيات العظيمـة 
ذلك الكون البديع الذي نعيش فيه ، لنرى كيف يسير بدقة وعظمة تنبئان عـن أن لهـذا الكـون 

تســبح لــه الســموات الســبع والأرض ومــن : " خالقــاً  ، خلــق وقــدر ودبــر ، ومــن هــذه الآيــات 
الخـالق وعظمتـه والسـماء هـي أسـطع لوحـة تـدل علـى وجـوب وجـود )  44 –الإسـراء " (فيهن 

سبحانه بما تمتلئ به من الأجرام السماوية الضخمة التي يبلغ حجم بعضـها أكبـر مـن أرضـنا 
تسـير كلهـا بـلا مزاحمـة .. والتـي يسـير بعضـها بسـرعة أكبـر مـن انطـلاق القذيفـة .. ألف مـرة 
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تحـــوى آلافـــا مـــن القناديـــل المضـــاءة التـــي .. وتســـير بـــلا ضوضـــاء ولا أعطـــال . ولا تصـــادم 
وهــى تضــاء بــلا زيــت ولا كهربــاء وتجمــل الســماء وتجعلهــا زينــة . عد النــاس فــي ســيرهم تســا

  . للناظرين 
وعنـدما ننظـر فــي الفضـاء ونجــده معرضـاً للعجائـب و الخــوارق كـذلك ، ففيــه السـحاب المعلــق  - 

بــين الســماء والأرض ، يســقى ســاكنيها بالمــاء ، الــذي هــو أســاس الحيــاة عليهــا ، ويلطــف مــن 
 . حرارتها 

فكــل ذرة مــن ذرات ذلــك الهــواء الجامــد الــذي لا يملــك شــعوراً ، .. الهــواء الــذي يمــلأ الفضــاء و  - 
وتنقــــل .. فيستنشــــقها جميــــع الأحيــــاء .. تســــمع وتعــــي مــــا يلقــــى إليهــــا مــــن الأوامــــر الإلهيــــة 

وغيـر .. وتصير وسطا صـالحاً لتلقـيح النباتـات .. الأصوات وتنقل الحرارة والضوء والكهرباء 
  !!      ائف ، فكيف انتظمت وأدت ذرات الهواء دورها على هذا النحو ؟ذلك من الوظ

علينــــا مــــن خــــزائن رحمتــــه علــــى صــــورة تلــــك القطــــرات  –تعــــالى  –والمطــــر الــــذي يغدقــــه االله  - 
كيـف اسـتقام أمـر المطـر علـى .. المتهاطلة ، ولـذلك أطلـق علـى المطـر اسـم الغيـث والرحمـة 

 . لمطر في زراعاتها وحيواناتها هذا النحو ؟ وكيف أن أمماً تعيش على ا

أو أنها قدرة االله القـوى اللطيـف الكـريم المحـيط بكـل شـئ علمـاً ، والـذي عنـده مفتـاح الغيـب لا  - 
.. إلا هــــو ، وينــــزل الغيــــث ، وينشــــر رحمتــــه ، ويمســــك الســــموات والأرض أن تــــزولا  ايعلمهــــ

تشـربون ءأنـتم أنزلتمـوه مـن  أفـرأيتم المـاء الـذي: " وصدق االله العظيم القائـل فـي كتابـة المبـين 
 ) . 70-68الواقعة " . ( لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون * المزن أم نحن المنزلون 

وعنـــدما ننظـــر أيضـــا فـــوق الأرض ، فنبصـــر عـــالم الحيوانـــات ، وفـــوق الأرض وبـــين الســـماء  - 
ة والأرض فنبصـــــر أســـــراب الطيـــــور التـــــي لا يمســـــكهن إلا االله وحـــــدة ، والتـــــي تمضـــــى عـــــابر 

عنــدما يتعمــق تفكيــر الإنســان .. المحيطــات بــذاكرة كمبيوتريــة لا تخطــئ طرقهــا ولا مســاكنها 
يجـد تلـك الحيوانـات والطيـور تـتكلم  –في عالم الطيور والحيوانات علـى هـذا النحـو  –الواعي 

بمئات الألوف من الأصوات المتباينة ، والألسنة المختلفـة ، وسـوف يجـد ذلـك الإنسـان ثـلاث 
حقيقة الإيجاد والصنع : وهى  –جل جلالة  –يمة محيطة تشهد على وحدانية االله حقائق عظ
، وحقيقــة التميــز مــع الجمــال ، التــي تتضــح مــن ) أي حقيقــة الإحيــاء ومــنح الــروح ( والإبــداع 

خـــلال تلـــك المخلوقـــات عيـــر المحـــدودة ، والتـــي يختلـــف بعضـــها عـــن بعـــض بعلامـــات فارقـــه 
وبصــور منســقة ، ثــم حقيقــة خــروج كــل هــذه الأنــواع غيــر  وبأشــكال مزينــة وبمقــادير موزونــة

المحـــدودة مـــن بيـــوض وبويضـــات متماثلـــة معـــدودة ومـــن قطـــرات بســـيطة متشـــابهة أو مختلفـــة 
 . بفارق طفيف 

ثم أدرنا النظر إلى الركن الأسفل الذي ..وإذا تركنا السماء والفضاء والماء و الهواء و المطر  - 
ا بأقــدامنا وننــام بأجســادنا ، ويخيــل إلينــا أنهــا منبســطة نبصــره ، أي الأرض التــي نســير فوقهــ
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ســـاكنة خامـــدة جامـــدة ، بينمـــا هـــي تمـــر مـــر الســـحاب وتـــدور عـــدة دورات كمـــا تـــدور عقـــارب 
 .. هائلة ضخمة رهيبة .. ومع ذلك نجد فوقها جبالاً كالأوتاد . الساعات 

روز الجبــال وانــدفاعها مــن وعنــدما نتأمــل بفكرنــا وعقلنــا فــي عــالم الجبــال والصــحارى ، نجــد بــ    
ـــاطن الأرض بـــأمر ربـــاني يهـــدئ مـــن هيجـــان الأرض ، ويخفـــف مـــن حـــدتها الناجمـــة عـــن  ب
تقلباتهــا الباطنيــة ، فتــتخلص بــذلك مــن الــزلازل المهلكــة والتصــدعات المــدمرة ، فالجبــال أوتــاد 

،  ) وألقينـــا فيهـــا رواســـي( ،وقــال ) والجبـــال أوتـــاداً ( قـــال تعـــالى ..لــلأرض تحفـــظ توازنهــا 
يضاف إلى ذلك ما في جوف هذه الجبال من أنواع الينابيع والمياه والمعادن والمـواد والأدويـة 

  . التي ادخرت بحكمة وكرم وتدبير 
وعلـــى هـــذا يقـــاس جميـــع مـــا فـــي الكـــون مـــن ســـعى وحركـــة ، ابتـــداء مـــن دوران الشـــموس فـــي   

ل ذرة ، وكـل ذي حيـاه تبـدو أفلاكها ، وانتهاء بـدوران الـذرات فـي دائـرة جاذبيتهـا ، حتـى إن كـ
كالجنــدي فــي الجــيش لــه علاقــات ينجــذب إليهــا ، ولــه وظــائف وارتباطــات مــع كــل دائــرة مــن 

  !!الدوائر في جيش الحياة كله 
  

@òîãýÔÇ@òîi�Û@Ý�†ßë@òîäí…@ñ‰ëŠ™@òîàÜÇ@püü…ë@òîãì×@pa‰b‘g@åß@éi@bßë@æìØÛbi@ïÇìÛaZ@ @
ارات الكونية ذات الدلالات العلمية التي وردت في آيات الذكر الحكيم العديد من الإش

تعكس رؤية حضارية إسلامية للكون بما فيه من تأمل وتدبر وتعقل وتفكير في ملكوت السموات 
والأرض ، من بين هذه الآيات ما جاءت به سورة البقرة وما خلصت به من إشارات كونية يوجزها 

  )5: (فيما يلي ) زغلول النجار ( 
ين كل من الضياء ، والنور ، والظلمات ، وهى من الحقائق العلمية التي التفرقة الدقيقة ب )1(

  .لم تدرك إلا مؤخراً جداًَ◌ 
تقديم حاسة السمع على حاسة البصر في هذه السورة الكريمة وفي كثير غيرها من سور  )2(

القرآن الكريم ، وقد ثبت علمياً أن حاسة السمع تتطور جينياً قبل حاسة البصر ، 
ج في الشهر الخامس من حياة الجنين ، بينما لا يتكامل نضج حاسة وتتكامل وتنض

 . البصر إلا عند السنة العاشرة في عمر الطفل 

وصف التلازم الدقيق بين الظلمات ، والرعد ، والبرق ، والصواعق ،وهطول الأمطار  )3(
 . الغزيرة ، والإشارة إلى إمكانية خطف البصر بواسطة البرق 

المتتالية في إعداد الأرض لعمارتها بالإنسان ، وذلك من قبيل الإشارة إلى المراحل  )4(
تمهيد سطحها ، و إنزال الماء عليها وإحياء الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة 

 . ، وإخراج الثمرات رزقاً للعباد 
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، ونجاته ومن كان معه من ) عليه السلام (ذكر معجزات فلق البحر لنبي االله موسى  )5(
ن وجنوده لهم ، وهلاك فرعون وجنده وكذلك تفجر اثنتي عشرة عينا بالماء مطاردة فرعو 

بضربة من عصا موسى ، ولا تزال هذه العيون المائية موجودة حتى اليوم بالمنطقة 
 ).عيون موسى(الشرقية من خليج السويس وهى معروفة باسم

بتت الدراسات الإشارة إلى أمراض القلوب ومنها الخوف ، والوسوسة ، والشك ، وقد أث )6(
وتشبيه قسوة قلوب . النفسية أنها حقائق علمية لم تكن معروفة وقت تنزل القرآن الكريم 

اليهود بأنها أشد من قسوة الحجارة ، لأن الحجارة ما يلين عند تفجرها بالأنهار ، أو عند 
ود ، وقسوة قلوب اليه) تعالى(تشققها وخروج الماء منها ، أو عند هبوطها خشية من االله 

لا تلين أبدا حسب ما أثبت التاريخ من جرائمهم التي جاوزت كل حدود الرحمة ، وكل 
حقوق الإنسان إذا كانت بأيديهم الغلبة ، وما الذي يحدث علي أرض فلسطين اليوم من 
جرائم الوحشية إلا صورة من تلك القسوة البالغة التي وصفهم القرآن الكريم بها من قبل 

 .يزيد أربعة عشر قرناً أو 

الإشارة إلى خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وإلى الفلك التي تجرى  )7(
 .في البحر بما ينفع الناس ،وإلى المشرق والمغرب وأن ذلك كله الله 

الإشارة إلى تصريف الرياح وإلى السحاب المسخره بين السماء والأرض وهى حقائق لم  )8(
 . قرون متطاولة من بعده تكن معروفة في زمن الوحي ، ولا ل

الإشارة إلى أذى المحيض والنصيحة باعتزال النساء فيه ، وقد أثبتت الدراسات الطبية  )9(
 .صحة ذلك 

التأكيد على ما في كل من الخمر والميسر من آثام تفوق أية منافع يمكن أن تجتنى من  )10(
م من ذلك وراء الخوض في أي منها والتجارب الإنسانية تثبت صحة ذلك ، وعلى الرغ

 . تقرهما غالبية الدول المسلمة وتسمح بهما 

الإشارة إلى أن الأشجار تزكو وتزدهر ، وتجود بعطائها من الثمار في الربى المرتفعة  )11(
 . سواء كثر عليها المطر أو قل وهو ما أثبتته الدراسات العلمية مؤخراً 

ولكنها تبلغ في . ات الإشارة إلى البعوضة وما فوقها من الخلق ، وهى من ابسط الحشر  )12(
من مثلها ، كما تبلغ  ءروعة بنائها ، ودقة خلقها ما تعجز البشرية كلها عن الإتيان بشي

في خطرها على حياة الإنسان أنها تعد اليوم واحدة من أخطر الآفات الحشرية على 
 وماذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية" وصدق المولى العظيم . الإطلاق 

  )  13 -النحل " . ( لقوم يذكرون 
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ومن الدلالات العلمية أيضا ما جاءت به سورة النحل من إشارات كونية تتضح فيما يلي 
) :6(  
بهذه ) تعالى ( التأكيد على قضية الخلق وفى مقدمتها خلق السماوات والأرض ،وإفراد االله  )1(

 . ئ هو خالق كل ش) سبحانه وتعالى ( العملية المبدعة ، وبأنه 

خلق الإنسان من نطفة لا ترى بالعين المجردة ، وعلى الرغم من ذلك فانه بمجرد بلوغه  )2(
 . إلى مرحلة الشباب والفتوة فهو كثيراً ما يقابل فضل خالقة بالجحود والنكران 

خلق الأنعام ، من مثل الإبل والبقر ، والضأن ، والماعز ، وجعلها مليئة بالفوائد للإنسان  )3(
  . 

ل والبغال والحمير ، وغير ذلك من وسائل الركوب التي لم تكن معروفة في زمن خلق الخي )4(
 .الوحي ، واالله الخالق قادر على أن يخلق ما يعلمه الناس وما لا يعلمونه 

إنزال الماء من السماء للشراب ولإنبات كل من الشجر و الزروع ، ومن أهمها الزيتون ،  )5(
ذلك ) تبارك وتعالى ( الثمرات ، وقد جعل ربنا  والنخيل ، والأعناب ، وغير ذلك من كل

 . آية للذين يتفكرون 

تسخير الأرض كي تكون صالحة للعمران ، وذلك بتكويرها ، وتدويرها حول محورها أمام  )6(
الشمس حتى يتبادل عليها الليل والنهار ، وبميل محورها حتى تتبادل عليها الفصول ، 

( كل من الشمس ، والقمر والنجوم بأمر من االله وغير ذلك من وسائل التهيئة ، وتسخير 
 . لكي تستقيم الحياة على الأرض وفى الكون كله ) تعالى 

نشر مختلف صور وأشكال وألوان المخلوقات من الأحياء والجمادات في الأرض ،  )7(
 . وإعطاء الإنسان القدرة على تمييزها 

وهياكل تصلح لعمل الحلي  تسخير البحر للإنسان ، بما فيه من أحياء ذات لحم طرى ، )8(
وقدرة على حمل الفلك ذات الأحجام المختلفة التي تجرى بمصالح العباد شاقة ما فوق 

 . الماء والهواء 

إلقاء الجبال على الأرض ، وجعلها رواسي لها ، كي تميد ولا تضطرب ، وارتباط تلك  )9(
ي البحار في تفتيت الأشكال الأرضية بمنابع الأنهار أثناء اندفاعها من قمم الجبال إل

الصخور ، وتكوين كل من التربة والصخور الرسوبية ، وركازات المعادن ، وفى شق 
 . الفجاج والسبل وتسوية سطح الأرض 

 .جعل تضاريس سطح الأرض علامات للاهتداء بها في ظلمات كل من البر والبحر  )10(

زلازل في زماننا وصف عقاب الأمم السابقة وصفاً ينطبق بدقة فائقة على ما تحدثه ال )11(
على الأقل ، وذلك قبل أن يدرك أحد من الخلق تفاصيل حدوث تلك الهزات الأرضية ، 

( وتأكيد حقيقة أن االله تعالى قد خسف الأرض بالذين مكروا السيئات في الماضي ، وانه  
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قادر على أن يخسفها بهم في الحاضر والمستقبل ، وأن الزلازل كغيرها ) سبحانه وتعالى 
يسلطها على ما يشاء من  التيور الإبتلاءات الدنيوية وهى من جند االله تعالى من ص

 . مناطق الأرض عقاباً للمذنبين ، وابتلاء للصالحين ، وعبرة للناجين 

الإشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس بظاهرة مد الظل وقبضه ، واعتباره  )12(
 . وطاعة تامين  في خضوع) تعالى ( صورة من صور السجود الله 

تأكيد لمحة الإعجاز في خلق الأنعام ، وفى تكوين اللبن في ضروعها من بين فرث ودم  )13(
 . ، وخروجه من تلك الضروع لبناً خالصاً سائغاًَ◌ للشاربين 

جعل ثمار النخيل والأعناب مصدراً للرزق الحسن ، وإن أساء بعض الناس استخدامها  )14(
 . في صناعة المسكرات 

نحل ، ومنحها القدرة الفطرية على تنظيم مجتمعاتها تنظيما مبهراً ، منه خلق حشرة ال )15(
تخصيص الشغالات منها لبناء البيوت في الجبال وفى الشجر وفى كل ما يعرش لها 
الناس بقدر من الدقة الهندسية المبهرة ، واعطائها خصوصية جمع كل من الرحيق ، 

ت شاسعة الاتساع دون أن تضل عن وحبوب اللقاح من العديد من الزهور عبر مساحا
بيوتها ، وتحويل ذلك كله في بطونها إلى ذلك الشراب العجيب ، المختلف الألوان ، الذي 

 . فيه شفاء للناس ) تعالى ( جعل االله 

، وخلق ) عليه السلام ( خلق جميع الأزواج الآدمية من نفس واحدة هي نفس أبينا آدم  )16(
ورة حياة تنطبق على كل حي ، ومن هؤلاء الأبناء والحفدة البنين والحفدة من الأزواج في د

من يتوفى ومنهم من يرد إلى أرذل العمر ، ومن مظاهر الضعف العام ، ومن صور ذلك 
 . الضعف فقدان الذاكرة جزئياً أو كلياً 

الإشارة إلى السمع قبل البصر في هذه السورة المباركة والعديد من سور القرآن الكريم ،  )17(
الطبية والحياتية تثبت سبق خلق حاسة السمع قبل حاسة البصر في أجنة الإنسان  والعلوم

 . إن لم يكن في كل الأجنة 

بقدرته التي لا تحد يمسك الطيور مسخرات في جو السماء ) تعالى ( الإشارة إلى أن االله  )18(
 . ، وما يمسكهن إلا االله 

الحر والبرد ، وهى حقيقة علمية  ليشمل كلا من) الحر ( الإشارة إلى درجة الحرارة بلفظ  )19(
 . زمن الوحي ، ولا لقرون متطاولة من بعده  فيلم تكن معروفة 

تحريم أكل أي من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير االله به ، والبحوث  )20(
 . العلمية المتطورة أثبتت خطر ذلك كله 

  
  

o b e i k a n d l . c o m



  11

  ) 7: (يمكن توضيحه فيما يلي ومن هذه الدلالات كذلك ما جاءت به سورة سبأ والذي 
تقرير أن االله تعالى هو خالق السماوات والأرض ومالكهما بكل من فيهما وما فيهما ،  )1(

  . وأنه هو القادر على أن يخسف الأرض أو أن يسقط السماء كسفاً على من يشاء 
وصف الحركة في الأرض بالولوج والخروج ، وقى السماء بالنزول والعروج وهى دقه  )2(

 . بالغة  علمية

 . التأكيد على حتمية النهاية لهذا الكون ، وهو ما تدعمه كل المشاهدات الحسية فيه  )3(

الإشارة إلى ما هو اصغر من الذرة والذي لم يصل إليه علم الإنسان إلا في مطلع القرن  )4(
 . العشرين 

أن المخلوقات من مثل الجبال والطير لها أقدار متفاوتة من الإدراك ، والشعور ،  )5(
وحده وهو ما بدأت ) سبحانه وتعالى ( الإحساس ، والعبادة ، والتسبيح الله الخالق و 

 . الدراسة العلمية في تلمسه أخيراً 

أن الريح قد سخرت لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر ، ومن ذلك يمكن الوصول إلى  )6(
 . عدد من الحسابات العلمية 

 . أو النحاس المصهور ) لأرجح وهو على ا( الإشارة إلى القطر وهو إما القطران  )7(

 . ما يأكل الخشب ) أي حشراتها ( ذكر حقيقة أن من دواب الأرض  )8(

، ثم ) سد مأرب ( من نعيم مقيم ، وسد للماء عظيم " قبيلة سبأ " ذكر ما كانت فيه  )9(
بتسخير سيل العرم عليها فهدم السد ، ) سبحانه وتعالى ( أبطرتها النعمة فعاقبها االله 

، وشتت الجمع ، وجعلهم أحاديث في أفواه الناس من حولهم ، وكل ذلك  ودمر الزرع
 . مما ثبت في دراسات متأخرة 

الإشارة إلى عالمية الدعوة الإسلامية ، وهو ما تحقق في الماضي القريب ولا يزال يتحقق  )10(
 ) .سبحانه وتعالى ( إلى أن يشاء االله 

  
توى العديد من القيم البيئية والجمالية والسلوك أن المتأمل لكل هذه الدلالات العلمية يجدها تح

البيئي الذي يجب أن يعيه الآباء حتى يتفهمه الأبناء ويتمثلونه في سلوكهم وكذلك في السنة 
النبوية الشريفة إشارات عديدة إلى مضمون التربية البيئية نسوق منها على سبيل المثال لا 

  : ما يلي  –الحصر 
امت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة ، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها إذا ق) ص ( يقول الرسول 

  ) . رواه البخاري ( فليغرسها فله بذلك أجر 

@ @
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@ @
@ @

  : وأيا كان الأمر فإن مفردات الكون ، أو ما نسميه عالم الأشياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
ســـم المـــادي ففـــي هـــذا الق.. كالمـــاء ، يـــرى ويحـــس ، ولكـــن لا يمســـك بالأصـــابع : قســـم منهـــا 

وســوف تكشــف .. بــالطرق العلميــة البحتــة .. ينبغــي التجــرد عــن الخيــالات والانغمــاس فيــه بكليتــك 
  . أسرار عجيبة في الماء وأشباهه تؤكد لك وجود الخالق العظيم 

فهـــو نصـــف مـــادي .. كـــالهواء ، يحـــس ولكـــن لا يـــرى ، ولا يتخـــذ ولا يمســـك : والقســم الثـــاني 
وبهما تـدرك عظمـة اللطيـف الـرحيم الـذي يقـيم . ى العلم والبصيرة ونصف معنوي ، وهو بحاجة إل

  . حياة الناس والكون على كائن لطيف على هذا النحو 
كالنور ، يرى ولكن لا يحس ، ولا يؤخـذ ولا يستمسـك ، فيحتـاج لعمـل الكيـان : والقسم الثالث 

ليـد ، ولا يصـاد بالأصـابع ، لأن النـور لا يؤخـذ با.. من بصيرة القلب إلى الـروح .. الإنساني كله 
نسـتطيع أن ) النقية القويـة ( والبصيرة ) الموضوع النقي ( وبالفكر .. وهو يعالج بالفكر والبصيرة 

ندرك بعض آفاق عظمة االله في الكون ، ولكننا سندرك أول ما ندرك أن هذا الكـون لا يقـوم بغيـر 
  )8. (خالقة الحكيم المدبر الخبير المهيمن الرحيم 

فقـد أختـل هـذا ) الأرض والسـماء ومـا بينهمـا ( تـدخل الإنسـان فـي نظـام الكـون المتـوازن ومع 
  .التوازن الذي أدى إلى مشاكل بيئية عديدة أرضا وبحراً وجواً 

وخلاصة القول أن أمور ثلاثة يجب أن توضع في الاعتبار حيال الرؤية الراهنة للكـون وهـى 
لأنــة ضـد النــاموس الإلهــي للكـون ، وأن الأصــل فــي أن هـذا الخلــل فـي التــوازن هــو خلـل مؤقــت : 

كلكــم راع وكــل راع ) " حســب موقعــة ووظيفتــه ( الكــون هــو التــوازن لا الخلــل ، وأن الكــل مســئول 
  . مسئول عن رعيته أمام رب العرش العظيم 

  

@õbiþa@óÜÇ@õbäiþa@ÖìÔyZ  

. السـنة النبويـة المطهـرة للأباء حقوق على الأبناء وهى كثيرة كما تبدو في القران الكـريم و   
  .الخ .....  وواجب على الأبناء بر الأباء وطاعتهما والإحسان إليهما 

  ، )  23–الإسراء ....... " (  إلا إياه وبالوالدين إحسانا دوقضى ربك ألا تعب" 
  ) . 14–لقمان .."( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين" 

  
نت للوالدين على أولادهمـا حقـوق فـان لـلأولاد علـى الوالـدين أيضـا حقوقـا تمكـن الإشـارة وإذا كا

  :إليها فيما يلي 
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ــده قبــل مــيلاده حيــث يختــار والدتــه ويحســن تســميته عنــد مــيلاده    يبــدأ حــق الوالــد علــى ول
  .الخ ..........ويذبح عنه العقيقة وينفق عليه حتى يكبر ويحسن تربيته ويهتم بتأديبه وتثقيفه 

  :والأدلة كثيرة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضـاعة ، (( : قولة تعالى  -1

يا أيها الـذين  ((: وقال تعالى ) .  233البقرة ( ))  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصـون االله  آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 

ففـي هـذه الآيـة الأمـر بوقايـة الأهـل مـن النـار ) . 6-التحـريم( ))  ما أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون
وذلــك بطاعــة االله تعــالى ، وطاعتــه تعــالى تســتلزم معرفــة مــا يجــب أن يطــاع فيــه تعــالى وهــذا لا 

كــان الولــد مــن جملــة أهــل الرجــل كانــت الآيــة دلــيلا علــى وجــوب تعلــيم يتــأتى بغيــر الــتعلم ، ولمــا 
الوالــد ولــده وتربيتــه وإرشــاده وحملــة علــى الخيــر والطاعــة الله ولرســوله ، وتجنيبــه الكفــر والمعاصــي 

  .والمفاسد والشرور ليقيه بذلك من عذاب النار 
دليل وجوب نفقة الولد على الآية ، ))  والوالدات يرضعن أولادهن(( : كما أن في الآية الأولى 

ـــوا (( : الوالـــد ، إذ النفقـــة الواجبـــة للمرضـــعة كانـــت بســـبب إرضـــاعها الولـــد ، وقـــال تعـــالى  ولا تقتل
  ) .  31 -الإسراء ( ))  أولادكم خشية إملاق

وهـو خلقـك ا دأن تجعـل االله نـ" :  قوله صلى االله علية وسلم لما سئل عن أعظـم الـذنوب  -2
فـالمنع مـن قتـل الأولاد مسـتلزم " . أن يطعم معك ، أو تزنى بحليلة جـارك ، أو تقتل ولدك خشية 

لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم ، قولة صـلى االله عليـة وسـلم 
" تذبح عنه يـوم السـابع ، ويسـمى فيـه ويحلـق رأسـه  ةالغلام مرتهن بعقيق: " في العقيقة عن الولد 

الختـــان ، و الاســـتحداد ، وقـــص الشـــارب ، و تقلـــيم  الأظـــافر ، ونتـــف : رة خمـــس الفطـــ: " وقـــال 
وقـال عليـة الصـلاة " اكرموا أولادكم وأحسـنوا آدابهـم ، فـان أولادكـم هديـة إلـيكم : " وقال " . الإبط 

علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في : " والسلام 
من حق الولد على الوالد أن يحسـن أدبـه ، ويحسـن اسـمه ، وقـال : وجاء في الأثر " . ع المضاج

من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والرماية وأن لا يرزقه إلا حـلالا : عمر رضى االله عنه 
) .9(  

مــا وحيــث أن الأســرة الصــغيرة نــواة المجتمــع الكبيــر ، تصــبح للوالديــة الــدور الكبيــر والهــام فه
يملكــون زمــام تربيــة الأبنــاء ، ولأن فاقــد الشــيء لا يعطيــه ، فلابــد أن يعــايش الأبنــاء ) الوالــدين (

المشكلات البيئية ويتدربوا على المشاركة في حلها لأن هذا ينمى الـوعي البيئـي لـديهم ، ويكسـبهم 
ي وقت مبكر يعمل علـى  قيماً واتجاهات إيجابية نحو البيئة،كما أن تقديم المعرفة والثقافة البيئية ف

  ) .10.(تكوين رأى وحكمة تمكن الفرد من السيطرة والتحكم والاختيار الرشيد
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و الأم تلعـــب الـــدور الأكبـــر فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة باعتبارهـــا مركـــز الأســـرة ومحورهـــا فهـــي 
تغــرس فــي الأبنــاء القــيم البيئيــة الصــحيحة ســواء كــان هــذا داخــل الأســرة الصــغيرة أو فــي المجتمــع 

  . الكبير 
@ @

  

  

í†Ûa@ìÛaò@@@òî÷îjÛa@òîi�Ûaë@Z  

في ضوء ما سبق ذكره من حقوق الأبناء علـى الآبـاء ، تتضـح أهميـة التربيـة الوالديـة فـي 
شتي المجالات ، ونتيجة للآثار المدمرة للتدهور البيئي فـي كـل منـاحي حيـاة الأمـة تصـبح التربيـة 

وحتـى نــتفهم دور الوالديـة فـي التربيـة البيئيــة . ر البيئيـة مـن  أهـم أدوار الوالديـة فــي الوقـت الحاضـ
  : نتعرض لمفهوم التربية البيئية وأهدافها والقيم البيئية ومصادرها فيما يلي 

  

@òî÷îjÛa@òîi�Ûa@âìèÐßZ  

يختلــف مفهــوم التربيــة البيئيــة مــن مجتمــع لآخــر ، ولــذلك نجــد انــه مــن الصــعوبة تحديــد   
بيئية معينة تتطلب التركيز عليها في بـرامج التعلـيم مثـل  تعريف جامع مانع لها ، فهناك مشكلات

مـثلاً  –مشكلات التلوث والطاقة ، بينما نجد أن هناك مجتمعات أخرى لا تعانى من أزمة الطاقة 
  . كالدول النفطية  –

والتربيــــة البيئيــــة عمليــــة تربويــــة مقصــــودة وموجهــــة إلــــى الإنســــان لكــــي يكتســــب المعرفــــة   
تجاهات ، ولكي يفهم العلاقات المعقدة بينـة وبـين البيئـة بأبعادهـا الاجتماعيـة والمهارات والقيم والا

والثقافيـــة والاقتصـــادية والبيولوجيـــة والطبيعيـــة ، وحتـــى يكـــون علـــى وعـــى بالمشـــكلات وقـــادراً علـــى 
  . اتخاذ القرار نحو الإسهام في حل هذه المشكلات 

أمــور ينبغـي أن تؤخــذ فـي الاعتبــار  إلـى عـدة –للتربيـة البيئيــة  –ويشـير التعريـف الســابق   
  : لتكون التربية البيئية تربية فعالة ، من هذه الأمور ما يلي 

  
ضرورة الإدراك والفهم لطبيعة المشكلات البيئية والمحيطة بالإنسان سواء كان ذلك علـى  -1

  . المستوى الدولي أو المحلى 
ة ، بحيـث يـؤدى ذلـك إلـى ضرورة تكوين اتجاهات عقلية وقيم خلقية للمحافظة على البيئـ -2

 .اكتساب السلوك الإيجابي نحو المشكلات التي تنتج عن تفاعل الإنسان مع البيئة 

ضــرورة التــدريب علــى مهــارة اتخــاذ القــرار فيمــا يتصــل بالمحافظــة علــى البيئــة و الإســهام  -3
 . في حل مشكلاتها 
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لبيئيــة نظــراً لحــداثتها وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول بأنــه لــيس هنــاك تعريــف موحــد للتربيــة ا
غيـــر أن هنـــاك اقتراحـــات قـــدمتها بعـــض الأوســـاط المهتمـــة . ولكونهـــا لازالـــت فـــي طـــور التجربـــة 

بالموضوع نذكر من بينها الاقتراح الـذي ورد ضـمن التصـريح المنبثـق عـن مـؤتمر تبيليسـى والـذي 
  : جاء فيه ما يلي 

ون شــمولية وأن تمتــد علــى طــول إن التربيــة البيئيــة التــي تــم إعــدادها بــذكاء يجــب أن تكــ" 
يجب أن تهيئ الفرد للحياة . مدة وجود البشرية كما يجب أن تعكس تغيرات كون في تحول سريع 

ـــى المهـــارات والصـــفات  ـــه كـــذلك للحصـــول عل بـــإدراك للمشـــاكل الكبـــرى للعـــالم المعاصـــر وأن تهيئ
باتخـــاذ مـــنهج  اللازمـــة ليلعـــب دور منـــتج بقصـــد تحســـين ظـــروف العـــيش والمحافظـــة علـــى البيئـــة

شــمولي تبــرز مــن خلالــه أهميــة تــداخل مختلــف العلــوم ، وتكــون التربيــة البيئيــة قــد أعطــت نظــرة 
  " .إجمالية تتلاءم وواقع تدخل الوسط الطبيعي والوسط الذي أحدثه الإنسان 

أن " ويتفــق هــذا التعريــف مــع التصــريح المنبثــق عــن مــؤتمر ســتوكهولم والــذي نــص علــى 
  " . ة وتحسينها للأجيال الحاضرة والمقبلة بالنسبة للبشرية هدفاً أساسياً المحافظة على البيئ

فما معنى أن تكون التربية البيئية شمولية ؟ هذا معناه أنها ليست مادة جديدة تضاف إلى 
المـواد التعليميـة التقليديـة الأخــرى وإنمـا هـي مجهــود تربـوي ضـخم يسـعى إلــى الاسـتفادة مـن جميــع 

ـــة العلـــوم فـــي إطـــار نظـــ ـــى تخصـــيص قســـط وافـــر مـــن الاهتمـــام للعوامـــل الاجتماعي ـــة وإل رة تكاملي
  . والثقافية والاقتصادية للبيئة التي يعيش فيها الإنسان 

وبعبــارة أوضــح ، فــإذا كــان مــن غيــر المتنــازع عليــة أن التربيــة البيئيــة ترتكــز علــى أســس 
ا أخــذت فــي ســياق منهجيتهــا بيولوجيــة وماديــة ، فإنهــا لــن تكــون ناجحــة ولــن تحقــق أهــدافها إلا إذ

  .بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والثقافية التي هي جزء لا يتجزأ من البيئة البشرية 
  

وعنـــدما يهـــدف برنـــامج تعليمـــي خـــاص بالتربيـــة البيئيـــة إلـــى مســـاعدة المـــتعلم علـــى إدراك 
هـين لمشـكلات البيئـة ، بعض المفـاهيم والمبـادئ التـي تـولي اهتمامـاً كبيـراً لإعـداد المـواطنين المتنب

  :عندئذ تؤسس فلسفة التربية البيئية وفقاً لعدة مفاهيم منها 
   

المنظومة البيئية ، وتتضمن دراسة مدى تعقد النظام البيئي والعلاقة بين البيئة والكائنـات  -1
  . الحية ، والتلوث وعوامله ، والطاقة وأشكالها 

اني والتزايــد الســكاني وأثــر ذلــك علــى الســكان ، ويتضــمن ذلــك توزيــع الســكان والنمــو الســك -2
خطــط التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية ،كمــا يتضــمن معــدلات المواليــد والوفيــات والهجــرة 

 . الداخلية والخارجية والمؤقتة والموسمية 
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الاقتصـــــاد والتكنولوجيـــــا ، ويتضـــــمن النظريـــــات الاقتصـــــادية وفلســـــفة الـــــنظم الاقتصـــــادية  -3
 . يا وأثرها في البيئة والنظم والعلاقات الاجتماعية والإنتاج وعوامله والتكنولوج

القرارات المتعلقـة بحمايـة البيئـة ، وتتضـمن القـوانين والتشـريعات واللـوائح المتعلقـة بحمايـة  -4
البيئة والمحافظة عليها ، كما تتضمن دراسـة أسـاليب اتخـاذ القـرارات وأثرهـا علـى البيئـة ، 

 . حلول لها ودراسة مشكلات البيئة وكيفية إيجاد ال

الأخلاقيــات والســلوك البيئــي ، وتتضــمن شــرح المبــادئ والقــيم الأخلاقيــة وأنمــاط الســلوك  -5
 . الإيجابي الواجب اتباعها في التعامل مع مكونات النظام البيئي 

@ @
@òî÷îjÛa@òîi�Ûa@Òa†çcZ   

تتعــدد أهــداف التربيــة البيئيــة وتختلــف أهــدافها مــن مجتمــع للآخــر ومــن بيئــة لأخــرى وفــق 
روف كـل منهــا ، وتهـدف التربيـة البيئيــة بصـفة عامـة إلــى إعـداد مـواطنين قــادرين علـى التعامــل ظـ

  )11: (مع البيئة و التصدي لمشكلاتها ، ويمكن تحديد الأهداف العامة فيما يلي 
إبراز فكرة تأكيد العلاقة بين العلم ومنجزاته المستخدمة حالياً وإمكاناته المستقبلية في هذا  -1

  . المجال 
إبراز الوقائع التاريخية التي تدل على حسن استخدام أو سوء استغلال بعض المصـادر ،  -2

 .وما يترتب علية من آثار ونتائج اقتصادية واجتماعية 

تقدير ومراجعة الجهود التي بذلت في الماضي والتي تبذل حالياً من أجل المحافظة على  -3
 . مقومات البيئة وحسن استغلالها مستقبلاً 

ضــيح ضــرورة التعــاون بــين الأفــراد والمجتمعــات بمــا فــي ذلــك المجتمــع الــدولي شــرح وتو  -4
 . نفسه 

 . توضيح التداخل والترابط بين الإنسان وبيئته وما بها من مصادر  -5

 . تنمية وتعميق الفهم بالنسبة للمصادر الطبيعية وطرق صيانتها وحسن استغلالها  -6

 . والنفاذ دون تفريط أو إهدار  ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المعرضة للتلف -7

هــذه الأهــداف ســوف يكـــون لهــا بالضــرورة تـــأثير فــي ســلوك المتعلمـــين حيــث أن ســلامة البيئـــة 
والوعي بمتطلبات هذه السلامة يبدأ في عقول المتعلمين بما يكتسبونه من معارف ومـا يقـر فـي 

  ) . 12. (أذهان النشء من قيم 
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@ @
jÛa@áîÔÛaë@ï÷îjÛa@ïÇìÛaë@òí†ÛaìÛa@òî÷îZ   

إن معرفــة الوالــدين بالبيئــة وقضــاياها هــي الأســاس فــي وعــيهم بشــئونها وهــى الأســاس فــي   
  . مساعدة الأبناء على الفهم الصحيح لمشكلات البيئة ومن ثم وقايتها والحفاظ عليها 

ووعى الوالدين بالقيم البيئية سيكون له مردود إيجابي على الأبناء فيما يسلكون ويتفاعلون 
ئة في كل جوانبها وذلك لان القيم ترتبط بشخصـية الفـرد ، وقـد يكـون هـذا الفـرد عبـارة عـن مع البي

مجموعة قيم توجه سلوكه في اتجاه معين ، والمجتمع دائما بحاجة إلى نظام قيمي يتضمن فلسفة 
  .المجتمع وأهدافه ومثله العليا ويحفظ له ثقافته وهويته 

   
@ @

@òî÷îjÛa@áîÔÜÛ@|î™ìm@ïÜí@bàîÏëZ   

أي قــدرة وقيمتــه وتعنــى الاســتقامة والاعتــدال )  ءثمــن الشــي( والقيمــة لغويــا تعنــى الــثمن   
  .والثبات والإصلاح 

ـــة    ـــه ، وتعـــن  Valueوالقيمـــة فـــي اللغـــة الإنجليزي تعنـــى الاســـتفادة مـــن شـــئ مـــا أو أهميت
  .ما  ءمعايير البشر نحو صفة أو خاصية معينه لشي

مة ذات أهميــة أخلاقيــة أو نفســية أو اجتماعيــة أو والقيمــة فــي القــاموس التربــوي تعنــى ســ  
  .جمالية 
قــل إننــي هــداني ربــى إلــى " وقــد ورد لفــظ القيمــة والقــيم فــي عديــد مــن آيــات القــران الكــريم   

  ) 161 –الأنعام .... " ( صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 
  ) 30 –الروم (           " كتب قيمة  رسول من االله يتلوا صحفا مطهرة فيها" 

ــــدوافع    ــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة كال ويــــرتبط مفهــــوم القــــيم بكثيــــر مــــن المفــــاهيم فــــي العل
  .الخ .... والاتجاهات والميول والمعتقدات 

  ).المنتج ( لتعكس ثمن أو مقدار السلع ) قيمة ( ومن الجانب الاقتصادي تستخدم كلمة \
الإحصاء تدل القيمة على الكم لا الكيف وتستخدم القـيم كمعـايير وفى مجال الرياضيات و   

للتفضــــيل أو المقارنــــة بــــين الأشــــياء ، أو الاختيــــار بــــين البــــدائل المتاحــــة أو لقيــــاس مــــدى تحقــــق 
  .الأهداف أو لقاس السلوك الاجتماعي لدى الأفراد 

موجـــه ( هيـــة وتســـتخدم القـــيم لتكـــون معتقـــدات أو أحكـــام أو قـــوانين أو مثـــل وقواعـــد توجي  
  ) .لسلوك الإنسان 
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وللقــيم وظيفــة اجتماعيــة هامــة فهــي تكــون لــدى أفــراد المجتمــع المعــايير الاجتماعيــة التــي   
وهـــى تـــزود أفـــراد . الـــخ ... تحكـــم حيـــاة النـــاس فـــي الجوانـــب الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية 

  .المجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي يجتمعون حوله 
  

@áîÔÛa@‰…b–ßZ@ @
تتبـاين النظــرة حـول طبيعــة القـيم بقــدر التبـاين فــي الآراء حـول المصــادر التـي تشــتق منهــا   

تفــرض القــيم علــى الإنســان ، ) أو المجتمــع ( القـيم ، وهنــاك مــن يــرى أن هنــاك ســلطة عليــا إلهيــة 
وهنــاك مــن يجمــع بــين الــرأيين . وهنــاك مــن يــرى عكــس ذلــك حيــث أن الإنســان هــو مصــدر القــيم 

أن القيم تشتق من مصادر عديدة مثـل طبيعـة المجتمـع وأهدافـه ومعتقداتـه مـن حيـث على اعتبار 
التــاريخ والحضــارة والثقافــة وشخصــية الإنســان ومعتقداتــه ، كمــا أن الأديــان أحــد المصــادر الهامــة 

  .للقيم بشكل عام والقيمة الخلقية بشكل خاص 
  

@áîÔÛa@Ñîä–mZ@ @
  :تصنيفات يمكن الإشارة إليها فيما يلي  ليس هناك تصنيف واحد للقيم ، بل هناك عدة  
مـــن حيـــث نـــوع القيمـــة ماديـــة أو معنويـــة ، هنـــاك قـــيم مطلقـــة لا يحـــدها زمـــان أو مكـــان ،   

  )13: (ومن حيث الفائدة أو المنفعة تصنف القيم إلى ) . وسيليه ( وهناك قيمة نسبية 
  ....دخل مادي  –أمن اقتصادي  –اقتصادية ، إنتاج  -
  ...إخلاص  –تعاون مودة  –ألفه اجتماعية ،  -
  ...شجاعة  –تسامح  –أخلاقية ، صدق  -
  ...تكافؤ  –عدل  –سياسية ، حرية  -
  ...جمالية ، تذوق جمالي ، وجدان إحساس  -
  ...قبول  –عاطفية ، حب  -

يتضـمن القـيم البيئيـة ، وهـى تـدور حـول )   Rescherقدمـه( وهنـاك تصـنيف آخـر للقـيم   
  .في البيئة الطبيعية مثل الجمال والتناسق في المناظر الطبيعية  الخصائص المرغوبة

وينظــر الإســلام إلــى القــيم البيئيــة مــن خــلال نظــرة تؤكــد علــى توجيــه ســلوك الأفــراد إلـــى   
الاستغلال الأمثل لمكونات البيئة المادية وغير المادية ، وأبـاح الإسـلام للإنسـان أن يتمتـع بمـوارد 

ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلــى عنقــك ولا " ون إســراف أو تبــذير ودون تقتيــر الطبيعــة فيمــا احــل االله د
  " .ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك "  " تبسطها كل البسط 
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@òî÷îjÛa@áîÔÛaZ@ @
آمنـة ، يحـافظ عليهـا ويصـونها ويحميهـا مـن كـل  –قـديما  –كانت علاقة الإنسـان بالبيئـة   

  .يقدس البيئة ويحترمها خوفا من غضبها عليه مكروه ، بل كان الإنسان 
وتغير الحال وتبدل كثيرا مـع التقـدم الحضـاري والتطـور التكنولـوجي فأصـبح الإنسـان أحـد   

الــذي أحــدث ولا زال خلــلا كبيــرا فــي البيئــة ممــا يــدعو إلــى القــول بضــرورة  يمصــادر التــدهور البيئــ
وإنما هنـاك وسـائل عديـدة لإعـادة . ليس بالهين إن ذلك القول . إعادة الوفاق بين الإنسان والبيئة 

هـــذا الوفـــاق منهـــا الـــوعي البيئـــي مـــن خـــلال التربيـــة البيئيـــة التـــي تعتمـــد علـــى غـــرس القـــيم البيئيـــة 
  .وتنميتها لدى كافة فئات البشر صغارا وكبارا 

@@@@@@@@@@@@@@_@òî÷îjÛa@áîÔÛbi@…ì–Ô½a@bßEnvironmental Values@ @
بهـا الأفـراد علــى مـدى صـلاحية سـلوكهم فـي المواقـف البيئيـة مــن هـي القواعـد التـي يحكـم 

  .أجل تعامل أفضل مع البيئة مثل قيم الجمال البيئي والهدوء والوفاق مع البيئة 
وتشير القـيم . وتعنى القيم البيئية معتقدات الأفراد ومشاعرهم نحو البيئة التي يعتزون بها   

  .ردية على القضايا المتعلقة بالبنية البيئية إلى التقدير النسبي للمواقف الف
ومن هذا يتضح أن القيم البيئية موجهات لسلوك الإنسان تجاه البيئة ، تحكـم سـلوك الفـرد   

  .وأنشطته البيئية ، ولها تأثير على طريقة شعور الفرد وتصرفاته إزاء قضايا البيئة ومشكلاتها 
حيـث أنهـا تمثـل فـي جوهرهـا نتـاج وللقيم البيئية عدة خصائص من أهمها أنهـا مكتسـبة ،   

فردى واجتماعي يحظى بقبول ورضا الجماعة ، كمـا أنهـا تمثـل مجموعـة أحكـام معياريـة يصـدرها 
الفرد على مكونات البيئة وتحـدد اختياراتـه علـى نحـو إيجـابي أو سـلبي للسـلوك الـذي يسـلكه اتجـاه 

ـــدفع الإنســـان  ـــة ، وتمثـــل القـــيم البيئيـــة دوافـــع أو محركـــات ت إلـــى التفاعـــل مـــع البيئـــة بحكمـــة البيئ
  .والمحافظة عليها من كل سوء 

@òî÷îjÛa@áîÔÛa@Ñîä–mZ  

هنـاك تصــنيفات عديــدة للقــيم مــن زوايــا متباينـة ، فهنــاك القــيم الجماليــة للبيئــة وهنــاك القــيم   
  .الخاصة بحماية البيئة من التلوث واستنزاف الموارد البيئية 

قــــيم خلقيــــة واجتماعيــــة  –غيرهــــا مــــن القــــيم ك –وهنــــاك مــــن يصــــنفها علــــى أنهــــا تتضــــمن   
  ...واقتصادية وجمالية وسياسية ودينية وصحية 

وهنــاك مــن يصــنفها علــى أنهــا تتضــمن قــيم حمايــة البيئــة وترشــيد الطاقــة والمحافظــة علــى   
  .الماء والهواء والتربة والنبات والأشجار والحيوان والإنسان 

فالقيم التي .. الفرد وأخرى تخص الجماعة  وهناك من يصنف القيم البيئية إلى قيم تخص  
الحريــة والهــدوء والوفــاق بــين الإنســان والبيئــة ، والاســتغلال الرشــيد لمصــادر : تخــص الفــرد مثــل 
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الإدارة البيئيـة ، واسـتثمار مواردهـا : أما القيم التي تخص الجماعة مثـل .. الطاقة ، صيانة البيئة 
  .تعاون البيئي والصحة البيئية ، والتخطيط البيئي والتصنيف البيئي وال

  )14: (وهناك تصنيف آخر يتناول القيم البيئية الإيجابية بحيث تتضمن 
  .المحافظة على نظافة البيئة  - 
 .الوعي بقيمة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها  - 

 .الحرص على استغلال مصادر البيئة بحكمة  - 

 .العمل على استغلال موارد البيئة الطبيعية  - 

 .س بالمسئولية تجاه البيئة وقضاياها المختلفة الإحسا - 

 .المحافظة على جمال البيئة  - 

 .صيانة البيئة  - 

: ويصنف البعض قيم البيئة من وجهة النظر الإسلامية بصفة عامة إلى أربع قيم هي 
  .المحافظة ، الاستغلال ، التكييف ، الجمال 

ه ، رعايــــة الثــــروة النباتيــــة وقــــيم المحافظــــة تتضــــمن نقــــاء الغــــلاف الجــــوى ، نظافــــة الميــــا  
والحيوانيـــة ، نظافـــة الطرقـــات ، اســـتخدام الثـــروات المعدنيـــة ، نظافـــة بيـــوت االله والبيـــوت العامـــة ، 

  .الهدوء 
وقيم الاسـتغلال تتضـمن التمتـع بمـوارد الطبيعـة مـن غيـر إسـراف ولا تبـذير ، ودون إفـراط   

  .ولا تفريط 
لوك النـــاس نحـــو التكيـــف مـــع البيئـــة اتقـــاء أمـــا قـــيم التكيـــف والاعتقـــاد فتخـــتص بتوجيـــه ســـ  

  .للأخطار ودرئها ونبذ الخرافات والتشاؤم 
وأخيــرا القــيم الجماليــة التــي تخــتص بتوجيــه ســلوك النــاس نحــو التــذوق الجمــالي لمكونــات   

البيئة والتمتع بهذا الجمال الذي احله االله وتهيئة الفرص للآخرين للتمتع بجمال الكون الـذي خلقـه 
  .االله 

ذه القــيم البيئيــة علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة فــي تنميــة الــوعي البيئــي لــدى المتعلمــين هــ  
على كافة أشكالهم ، ومتى استطاع المربي أن يكتسب هذه القيم سيكون هـذا ضـمان لأن يكسـبها 

  .. وينميها ويغرسها لدى التلاميذ في كل مراحل التعليم 
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òîÛbà¦a@òîi�Ûa@ @
  

تعنى التربية الجمالية بالإحساس بالجمال والتذوق الجمالي وإدراك الجمال وغرس القيم   
تلك القيم التي تهدف إلى تقدير قيمة عمل ما أو فعل أو سلوك وما يترتب عليها من . الجمالية 

  . إحساس بالجمال 
@òÈîjİÛa@Š•bäÇ@¿@Þbà¦a@Z@ @

سان في التعبير وأدواته وآلاته تستمد مما خلق االله الإنسان ليعمر الأرض ، ووسائل الإن  
يحيط به من ظواهر طبيعية ، وحب الاستطلاع الذي يميز الإنسان به يدفعه إلى الملاحظة لما 

  . يحيط به مستعملاً جميع حواسه خاصة البصر والسمع و اللمس 
ين والقدرة على تأمل الطبيعة واستخلاص القيم الجمالية منها أمر بالغ الأهمية لتكو 

الذوق العام وكذلك لان هذه القدرة البشرية تساهم في فهم القوانين التي تحكم طبيعة الأشياء 
  . وتكسبها جمالها الذاتي 

ولكل عنصر من عناصر الطبيعة جماله الذاتي وربما لا يشترك معه في هذا الجمال 
... اد الجميل عنصر آخر ، فيظهر هذا العنصر متميزا في اللون أو الشكل والملمس أو التض

  . وتلك حكمة االله في جمال الكون . الخ 
وهكذا وبنظرة متأنية لعناصر الطبيعة يمكن اكتشاف الكثير من العناصر الغنية بصفاتها 

  . الخ ... الجمالية كالأصداف والأسماك والطيور والأزهار والفراش والصخور وجذوع الأشجار 
ة لعقائد وأخلاقيات وعادات وتقاليد ومضمون الفن الجميل هو المحصلة الحقيقي  

البيئة ( المجتمع ، وشكل الفن الذي يحمل هذا المضمون مستمد من صفات وخصائص المكان 
  . والفن المصري يعبر عن أرقي حضارة عرفها الإنسان في عصوره القديمة ) والمحيط 

ر في عالم والإحساس بالجمال موكل بأمور عظيمة في حياة الإنسان ، إنه الركن الأكب
وقيام الفنون على الحس الجمالي أمر واضح ، فالفن يعالج . الفن وهو كذلك ركيزة كبرى للعقيدة 

ألوانا مختلفة من الجمال ومن الإحساس به ، الصورة المعبرة بالألوان والاحتواء والظلال ، واللحن 
الجمال وتعبر عنه في المعبر بالأصوات والأنغام ، والأدب المعبر بالألفاظ ، وكلها تبحث عن 

  )15. (صورة جميلة 
والإحساس بالجمال عجيب في كيان الإنسان حيث يحدث توافق بين الحس البشرى 

  .والجمال الخارجي من خلال المدركات الحسيه التي وهبها االله للإنسان 
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 –العلم بمناهجه المختلفة أن يعرف كيف يحدث الإحساس بالجمال  عوقد لا يستطي
وكذلك الفن يسجل مظاهر هذا الإحساس دون أن  –جله فقط ويتتبع مظاهرة وآثاره ويمكن أن يس

  .يتعرض لماهيته 
ومع ذلك فالعلم والفن يلتقيان في أن هذا الإحساس فطرى ولا يفرض على النفس البشرية 

  فهل من دلالة وراء هذا الإحساس ؟. من خارجها 
، يحس بالجمال الحسي في منظر  إن الإنسان يحس بالجمال ألوانا شتى من الأحاسيس

ويحس بالجمال المعنوي في . الخ ... جميل ووجه جميل وجسم جميل ولون وصوت وصورة 
ودلالة ذلك أن هنالك قيما في حياة الإنسان أعلى من . الخ ... فكرة جميلة وسلوك جميل 

  )16. (الطعام والشراب وهي قيم ذات أثر واقعي في حياة الإنسان 
  

bà¦a@pbíe@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@Þ@Z@ @

  )جمال ، جميل ، جميلاً (في القرآن الكريم إشارات عديدة إلي الجمال في ألفاظ متعددة 
  : يمكن حصر بعضها فيما يلي 

  )  6 –النحل " (  ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون"  - 
 )  18 –يوسف " (  قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل"  - 

 ) 85 –الحجر " (  لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة"  - 

 ) 5 –المعارج " (  فأصبر صبراً جميلاً "  - 

 ) 73 –المزمل " (  واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً "  - 

 ) 33 –الأحزاب " (  فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً "  - 

 )  49 –الأحزاب " (  فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً "  - 

تشير إلى التذوق الجمالي ) ص(السنة النبوية الشريفة وردت أحاديث عن الرسول  وفى
  :والإحساس بالجمال المادي والمعنوي ، منها ما يشير إلى 

  .إماطة الأذى عن الطريق  - 
 . حسن العلاقة مع الجار  - 

 .الاغتسال والتطهر والتطيب  - 

 . الاهتمام بالزينة والمظهر الحسن  - 

 . ال الكون الذي صنعه االله التدبر والتأمل في جم - 

وارتباط الجمال بالعقيدة يوضح أن العقيدة تعتمد على إحساس الإنسان بأن هذا التصرف أو 
تصرف جميل أو إحساس جميل أو فكرة جميلة ومن ثم يستجيب لها . الخ ... هذه الفكرة 
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جمال ويصنع الجميل الإنسان استجابة لحاسة الجمال وتلبية للدافع الذي يدفع الإنسان أن يحب ال
.  

ومن ثم يؤدي الإحساس بالجمال دوره الكبير في حياة الإنسان ، وكلما ارتفعت الفطرة السوية 
في مجالاتها العليا ، زادت قيمة هذا الإحساس في النفس وزاد دور الإنسان التوجيهي في الحياة 

شتمل عليه من تناسق وتوافق وفى الآفاق العليا تدرك النفس السوية نواميس الكون الأكبر وما ت. 
وجمال وتحس أنها جزء من ذلك الناموس ، وعندئذ تجعل سلوكها متناسقاً مع فطرة الكون ، 
متناسقاً مع الجمال الذي يشتمل علية ، وترتفع عن النكسة والهبوط إلى عالم الضرورة ، وهى 

وع المذل للضرورة ، لان تستمتع بالجمال في أفقها الطليق ، تترفع عن الجريمة والرذيلة والخض
  . الجمال انطلاق من الضرورة و انعتاق من القيود 

القمة التي يلتقي فيها الجمال بالكمال .. وتلك هي القمة التي ينتهي إليها الإحساس بالجمال 
  ) 17. (، والتي تصل الإنسان في أفقه الأعلى باالله العظيم 

  
@ò÷îjÜÛ@òîÛbà¦a@áîÔÛbi@ïÇìÛa@ë@òí†ÛaìÛaZ@ @

تراكم .. القبح عكس الجمال ، والقبح نوع من التلوث المرئي له صور عديدة تدل عليه 
القمامة ومخلفات المنازل والمصانع في الشوارع وعلى ضفاف الأنهار والمجارى المائية 

  .والإعلانات الملصقة على الجدران والكتابة عليها 
ـــة تفقـــ ـــواحي الجمالي ـــة التـــي تنضـــب فيهـــا الن ـــة القاحل ـــى التـــذوق والبيئ د الإنســـان القـــدرة عل

والطفل الذي ينشأ في . الجمالي والإحساس بالجمال فيفقد القدرة على التمييز بين القبيح والجميل 
  .بيئة كهذه سوف يفتقد أهم عنصر من عناصر إنسانيته وهو الإحساس بالجمال 

بقيمــة التربيــة ومـن هنــا كـان جمــال البيئـة والتربيــة الجماليـة موضــوعا هامـا لــوعى الوالـدين 
الجماليــة الــذي ســيكون لــه الأثــر الكبيــر فــي وعــى الأبنــاء وســلوكهم وتصــرفاتهم نحــو البيئــة التــي 

  .يتعاملون معها
وتعنــــى القيمــــة الجماليــــة للبيئــــة بتوحيــــد الســــلوك البشــــرى نحــــو المظــــاهر الجماليــــة للبيئــــة 

يــة مشــاعر الاهتمــام بهــا والمحافظــة عليهــا ونحــو التــذوق الجمــالي لمكونــات البيئــة الطبيعيــة وتنم
  . والحس الجمالي 

وتتعلق القيمة الجمالية للبيئة بإحساس الفرد ومشاعره نحو البيئة وذلـك باستحسـان الشـكل 
والتركيب واللون من خلال الحواس الإنسانية لكل ما هو موجود في البيئـة الطبيعيـة ، وتؤكـد هـذه 

لقــيم بتوجيــه ســلوك الفــرد نحــو التــذوق وتخــتص هــذه ا. القيمــة علــى أن الطبيعــة مصــدر للجمــال 
و يســــتدك عليهــــا مــــن خــــلال الاهتمــــام بالتشــــجير والتجميــــل والعنايــــة . الجمــــالي لمكونــــات البيئــــة 
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بالحــدائق والأشــجار والمحافظــة عليهــا فهــي قيمــة موجهــة ضــد مشــكلات التشــويه والقــبح والمنــاظر 
  )18. (السيئة غير المرغوبة 

  
فــي تربيــة الــذوق الســليم وتقــدير الجمــال مــن خــلال مــا تــراه وهنــاك تــأثير لا شــعوري للبيئــة 

العين في البيئة من معالم الجمال إدراك علاقته المتمثلـة فـي حسـن التنظـيم للأشـكال والعناصـر ، 
فجمـــال الطبيعـــة والـــنظم المعماريـــة فـــي البنـــاء وتنســـيق الميـــادين ونظافـــة الشـــوارع وتنســـيق الزهـــور 

لخ كل ذلك له أثـره العميـق فـي إحسـاس الأطفـال بالجمـال وتقـديره ا....وزراعة النباتات والأشجار 
  .وانعكاس هذا في ممارساتهم اليومية 

  
وزراعـة الأشـجار وتنسـيق الزهـور لهمـا أهميـة كبيـرة فـي تجميـل البيئـة فضـلا عـن أهميتهــا 

  ) 19: (في نواحي عديدة منها 

  .تلطيف حرارة الجو وتوفير الهواء النقي  - 
 .حة التي تشوه المكان وتؤذى العين حجب المناظر القبي - 

 .تستخدم كمصدات للرياح  - 

 .توفير الظل صيفا  - 

 .تثبيت الكثبان الرملية وخفض مستوى الماء الأرضي  - 

  
وإذا تأمل الإنسان بما وهبه االله مـن قـدرة علـى الإحسـاس بالجمـال الواقـع المـادي والحيـوي فـي 

صـور الجمـال الـذي يروقـه فالجمـال كقيمـة  بيئة لوجد في كل ما يتعامل معه أو يتأملة صـورة مـن
فـي : مطلقه عليا ـ هو إحساس يسرى في نفس المتأمل ويتجسد فـي أمـور عديـدة فـي واقـع الحيـاة 

الجمال الطبيعي الذي يبدو فـي جمـال الزهـور وتناسـق الأشـجار وألـوان النباتـات وأصـوات الطيـور 
الـخ وهكـذا يبـدو .... ماء عبر الأفق كما يبدو في منظر القمر والشمس لحظة الغروب وزرقة الس

  ) .20(الكون في أجمل صورة فيستمتع الإنسان بجمال الخالق في خلقه 
  

قــل انظــروا مــاذا فــي الســموات "  ...... " .وفــى أنفســكم أفــلا تبصــرون " وصـدق االله عــز وجــل 
  " والأرض
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@ @
@ïÔÜ¨a@ÚìÜ�Ûaë@ò÷îjÛa@bíbšÓZ@ @

لاقــي واجــب حتمــي علــى كافــة المســتويات نظــرا إن معالجــة قضــايا البيئــة مــن منظــور أخ  
ونظــرا لأهميــة الســلوك الخلقــي . لخطــورة المشــكلات البيئيــة ومردودهــا الســلبي علــى حيــاة الإنســان 

  .في معالجة القضايا البيئية ظهرت مصطلحات الوعي البيئي والتنور البيئي والخلق البيئي 
فاعل الإنسان مع العناصر البيئية المحيطة وهذا والخلق البيئي يعنى الالتزام بالقواعد التي تنظم ت

وهناك مظاهر عدة تعكـس . الالتزام يعكس سلوكا خلقيا ما نحو البيئة عند التفاعل مع عناصرها 
  :السلوك غير الخلقي تجاه البيئة من أهمها 

ي والتلوث المائي وكذلك الهوائي والأرضي والنوو ) الضوضاء ( التلوث البصري والتلوث السمعي 
  الخ....... 

وفيما يتعلق بتـأثير هـذه المظـاهر علـى البيئـة المدرسـية ، فقـد نشـأ شـعور عـام لـدى الطـلاب بعـدم 
الاهتمــام بالبيئــة ، ويلاحــظ أن معظــم المــدارس لا يســودها منــاخ عــام تشــيع فيــه القــيم والســلوكيات 

  :التي تعكس الخلق البيئي ومما يدل على ذلك 
  .ك الصنابير مفتوحة الإسراف في تناول المياه وتر  - 
 .إلقاء النفايات داخل المدرسة وخارجها  - 

 .الكتابة على المقاعد المدرسية والجدران وحتى دورات المياه  - 

 .حرق القمامة بجوار المدرسة  - 

 .قلة احترام الطلاب للملكية العامة  - 

 .العبث بأشجار ونباتات المدرسة وعدم العناية بها  - 

العامـة لمشـكلة السـلوك  غيـر الخلقـي تجـاه البيئـة فـي الشـكل الأسـباب ) أشـرف الـديب ( ويلخص 
  )  21: (التالي 

  
  
  
   

@ @
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@ @
@ïßý�g@‰ìÄäß@åß@ò÷îjÛa@bíbšÓ@ò¦bÈßZ@ @

إن الطبيعة بالنسبة للإنسان هي مجاله ، وهى بيئته ، وهى مخلوقة من أجله وان جمالها   
إلا إذا سخرها الإنسان وأعمل فيها عقلة ويده ، إنها من غيـره وأهميتها وعطاءها الحق لن يتجلى 

مــن أجــل الإنســان ، وهــو  –فــي التصــور القرآنــي  –جمــاد وفوضــى وتــدمير ، وقــد خلقــت الطبيعــة 
  :المحور والغاية في عالم الطبيعة ، ومن اجله سخرت الكائنات كلها ، كما يقول سبحانه وتعالى 

  ) .  32 –إبراهيم " ( ي البحر بأمره وسخر لكم الأنهار سخر لكم الفلك لتجري ف"        
ومن ثم كان على الإنسان أن يستغل الطبيعة في كمالها وجمالها وتوازنها وصنعها البديع 

  ..، يأكل في غير إسراف ولا تبذير  عمما ينفع الناس ، يعمر ولا يدمر ، يعطى ولا يمن
من النصـوص التـي تؤكـد أهميـة الحفـاظ علـى  ويحفل القرآن الكريم والسنة الشريفة بالعديد

  : البيئة ومعالجة قضاياها معالجة فعالة ، ومن بين هذه النصوص ما يلي 
وينهى )  31 –الأعراف " (  اوكلوا واشربوا ولا تسرفو : " عدم الإسراف في استهلاك الماء  - 

: " وقولة     "   لا يبولن أحدكم في الماء الساكن" عن التبول في الماء ) ص ( الرسول 
وإذا شرب أحدكم " ، " البراز في الماء وفى الظل وفى طريق الناس : اتقوا الملاعن الثلاثة 
  " .  فلا يتنفس في الإناء

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن : " التحذير من التلوث السمعي والضوضاء  - 
 " .  أنكر الأصوات لصوت الحمير

إلا ....... ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً : " ا الحفاظ على موارد البيئة واستثماره - 
 " .  كان له به صدقه

إن االله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب : " النظافة والتطيب والتطهر  - 
 " .  ......الكرم 

 " . الإيمان بضع وسبعون شعبا أدناها إماطة الأذى عن الطريق" إماطة الأذى عن الطريق - 

 . ى عن القتل الجائر للطير النه - 

 " .   ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" التحذير من إهلاك الحرث والنسل  - 

 " . غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: " حق الطريق  - 

 " . لا يدخل الجنة مدمن خمر" ، "  لا تشرب الخمر فهي مفتاح كل شر: " حفظ الصحة  - 
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@ @
âý�⁄aë@@ò÷îjÜÛ@Ý�cë@É�ëcë@ÕàÇc@ñŠÄã@éÛI@Z22H@ @

  

حيث طالب الإنسـان أن يتعامـل مـن البيئـة مـن منطلـق أنهـا ملكيـة عامـة يجـب المحافظـة  •
عليها ، وجميع موارد الحياة خلقها االله للبشـر جميعـاً ، وبالتـالي فـإن الانتفـاع بهـا ، يعتبـر 

فيهـــا مصـــلحة النـــاس  فـــي الإســـلام ، حقـــا للجميـــع ، لـــذلك يجـــب أن يراعـــي فـــي التصـــرف
  . الذين لهم فيها شركة وعلاقة 

كما أن هذه الملكية وهذا الانتفاع ليسا منحصران في جيل معين دون غيرة من الأجيال ،  •
بـــل هـــي ملكيـــة مشـــتركة بينهـــا جميعـــاً ، ينتفـــع بهـــا كـــل جيـــل بحســـب حاجتـــه دون إخـــلال 

 . بمصالح الأجيال القادمة 

ير الـــذي شـــرعه االله للإنســـان يســـتوجب عليـــه الالتــــزام وحـــق الاســـتثمار والانتفـــاع والتســـخ •
بالمحافظة على كل المـوارد الطبيعيـة كمـاً وكيفـاً ، فـلا يجـوز اسـتثمار المـوارد أو الانتفـاع 

وموقف الإسلام مـن . بها بشكل غير رشيد أو يعرض أقواتها أو مواردها للفساد والتشويه 
ماية ومنع الفساد يقوم أيضـا علـى البنـاء البيئة ومواردها موقف إيجابي ، فكا يقوم على ح

( ، .  والعمارة والتنميـة ، ولكنهـا يجـب أن تكـون التنميـة المتواصـلة أو التنميـة المسـتدامة 
Sustainable development (  وهذا يتجلى في فكرة إحياء الموات وعمارة الأرض ،

"  وأســتعمركم فيهــاهــو أنشــأكم مــن الأرض : " بالزراعــة والغــراس والبنــاء ، قــال تعــالى 
إذا قامــت علــى أحــدكم القيامــة وفــى يــده فســيلة " ويقــول الرســول صــلى االله عليــة وســلم 

 " . فليغرسها

قد حدد سبحانه السبل التي تؤمن ظروف حيـاة أفضـل للأجيـال اللاحقـة فـي قولـة سـبحانه  •
، "  ولا تفســدوا فــي الأرض بعــد إصــلاحها ذلكــم خيــر لكــم إن كنــتم مؤمنــون: " وتعــالى 

باعتبار أن قصـد الضـرر والإفسـاد للبيئـة الطبيعيـة ومواردهـا نـوع مـن الفسـاد المهنـي عنـه 
فــي الإســلام ، بــل هــو نــوع مــن الســفه المــذموم الــذي يجــب علــى المســلم اجتنابــه ، ويجــب 

 .على ولى الأمر منعة وبخاصة إذا ترتب علية ضرر عام 

سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ قل : " والبعد الزماني للبيئة في قوله سبحانه وتعالى  •
 " . الخلق

وطالب الإسلام المسلم أن يستثمر عمرة باعتباره بعداً زمنياً هاماً فى تعاملـه مـن الأنظمـة  •
 . البيئية من منطلق أنها نعمة كبرى للإنسان 

فكــل مــا خلقــة االله . دعــي الإســلام إلــى النظــر فــي مكونــات البيئــة والتأمــل فــي مخلوقــات االله 
، " إنـا كـل شـئ خلقنـاه بقـدر : " ويقـول االله تعـالى . ه وتعالى خلـق بمقـدار كمـاً وكيفـاً سبحان
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ففيـه " . وأنبتنـا فيهـا مـن كـل شـئ مـوزون "  :، ويقـول " وكل شئ عنده بمقـدار "  :ويقول 
وفيــه وفــي عناصــره تحقيــق لمصــلحة بنــى آدم . التنــوع واخــتلاف الأشــكال والألــوان والوظــائف 

  . الخالق ودليل على عظمة 
والإنسان جزء من هذا الكون الذي تكمل عناصره بعضها بعضاً ، ولكنه متميز وله موقع 

  :  وصلة الإنسان بالكون هيخاص بين أجزاء الكون ، 
  . صلة الاستثمار والانتفاع والتسخير لمنافعه ومصالحة  •
:   " تعـالى ويتضـح ذلـك فـي قولـة . وصلة الاعتبار والتأمل والتفكير في الكون ومـا فيـه  •

الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيهـا سـبلاً وأنـزل مـن السـماء مـاء فأخرجنـا بـه 
طـه " .     (  أزواجاً من نبات شتى كلو وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهـى

– 53  ،45 ( 

@ @
@òî÷îi@dbàîÓ@�ØÈm@òîßý�g@la…e@Z@ @

@ @
خلاق المعاملات والعبادات التي تعكس قيماً إن التراث الإسلامي غنى بالآداب والقيم والأ

بيئية عديدة يصعب حصرها في هذا المقام ، والمتأمل لتعليمات الإسلام في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة يجد الكثير والكثير من القيم في أخلاقيات الصيام والزكاة والصلاة والطهارة 

  . الخ ... والوضوء و 
  

  : لإشارة إلى بعض الآداب الإسلامية التي تعكس العديد من القيم البيئيةوفيما يلي يمكن ا
  

من آداب الجلوس والمجلس يجب السلام على أهل المجلس ثم الجلوس حيث ينتهي 
وإذا جلس المسلم فى الطرقات فليؤد ) . لا يجلس مكان أحد من الجالسين ( بالإنسان المجلس 

  ) . لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غض البصر وكف الأذى وا( الطريق حقه 
  

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما " ومن آداب الطعام أن يستطيب المسلم طعامه 
وأن يغسل يديه قبل الأكل وبعدة ، وأن يبدأ بأسم االله ويختم بحمده )  172 –البقرة " ( رزقناكم 

" ف منه ، وأن يتجنب الشبع المفرط وألا ينفتح في الطعام ، ولا يتنفس في الإناء الذي يشر 
  . وألا ينظر إلي ما أمام غيرة .. " بحسب أبن آدم لقيمات يقمن صلبة 
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وأن " من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة " ومن آداب الضيافة أن يكرم الضيف 
يطيل الانتظار يدعو المسلم أخيه لضيافته ، وأن يلبى الدعوة ، وألا يميز بين غنى وفقير ، وألا 

  . ، وأن يعجل بتقديم الطعام للضيف ، وأن يقدم للضيف قدر الكفاية 
  

ومن آداب السفر أن يرد المسافر المظالم والودائع إلى أصحابها ، وأن يودع أهله وأخوته 
وأصدقائه ، وأن يصلى صلاه الاستخارة ، وأن يدعو االله ويسأله من خير الدنيا والآخرة ، وألا 

  . ة بالحضور ليلاً يفاجئ أهل
  

ومن آداب النوم ألا يؤخر المسلم نومه ، وأن ينام متوضئاً ، ويفضل أن ينام على جنبه 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ( الأيمن وأن يذكر االله ويدعوه 

لت ، فأغفر ظهري إليك ، أستغفرك وأتوب إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرس
  ... ) لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت 
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òîÛbà¦aë@òî÷îjÛa@òîi�Ûbi@ô†ÛaìÛa@ïÇìÛa@ÊëŠ’ß@ @
فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم عرضـــة مـــن رؤيـــة كونيـــة حضـــارية إســـلامية للكـــون ، والتربيـــة 

ـــة والجماليـــة وقضـــايا البيئـــة والســـلوك الخلقـــي ، ومعالجـــه قضـــايا البيئـــة مـــن  البيئي
منظور إسلامي ، ونتيجة لقصور في الوعي البيئي للأبنـاء والآبـاء ، وانطلاقـا مـن 
أهميــة دور الوالديــه الراشــدة فــي توعيــة الأبنــاء بالســلوك الخلقــي القــويم فــي التعامــل 

الــوعي الوالــدي بالتربيــة " مــع البيئــة ، فــي ضــوء كــل هــذا يتقــدم الباحــث بمشــروع 
  : وأبعاد هذا المشروع على النحو الآتي " الجمالية البيئية و 

@düëc@Z@ÊëŠ’½a@á�a@Z@ï÷îjÛa@ïÇìÛaë@kí‰†nÛa@ÊëŠ’ß@N@ @
@dbîãbq@Z@ÊëŠ’½a@Òa†çcN@ @

توعيــــة الوالــــدين بالتربيــــة البيئيــــة والجماليــــة بمــــا يســــاعدهم فــــي : الهــــدف العــــام  -
  . بية أولادهم امتلاك المعرفة البيئية وتطبيقاتها العملية وانعكاسها على تر 

 : الأهداف الفرعية  -

فهــم الكــون الــذي نعــيش فيــه ومــا بــه مــن إشــارات كونيــة ودلالات علميــة تؤكــد  •
انظـر الشـكل التخطيطـي الـذي " دور الإنسان في المحافظـة علـى تـوازن البيئـة 

يوضـــح التربيـــة الجماليـــة فـــي علاقـــة الآبـــاء والأبنـــاء فـــي ضـــوء الرؤيـــة الكونيـــة 
  " .الحضارية الإسلامية 

مسـاعدة الوالـدين علـى اكتسـاب القـدرة فــي مناقشـة قضـايا البيئـة وإيجـاد الحلــول  •
 .البديلة 

 .التعرف على الأساليب الحديثة لاستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل •

 . اكتساب المهارات الوظيفية اللازمة للتعامل مع البيئة وإدارة شئونها  •

 .جاه البيئة وكيفية معالجتها معرفة أنماط السلوك اللاأخلاقي ت •

 . معرفة التشريعات البيئية وأهميتها في الحفاظ على بيئة آمنة  •

اكتساب القدرة على تحليل قضايا البيئـة والقـيم المرتبطـة بهـا والاتجـاه الإيجـابي  •
 . نحوها 

 . التعرف على المعتقدات الخاطئة المرتبطة بتفسير الظواهر الكونية  •
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 . الواعي الهادف إلي المحافظة على البيئة وتنميتها  اكتساب الخلق البيئي •

المساهمة في نشر الوعي البيئي في المجتمـع المحـيط بـدءاً مـن الأسـرة وانتهـاء  •
 . بالمجتمع الكبير 

@ @
@Òa†çþa@ÕîÔ¤ë@ˆîÐänÛa@pbîÛe@Z@ @

@@Ia@H@ÊëŠ’½a@Áîİ¥@Z@ @
  . ها في شكل إجراءات يمكن تطبيق) هدف المشروع ( صياغة الهدف العام  - 
 . تحديد الموضوعات التي يشتمل عليها المشروع  - 

 . تحديد الوقت الزمني اللازم للتوعية الوالدية  - 

 .الإعلان عن المشروع من قبل الجهات القائمة على التنفيذ  - 

@Il@H@ˆîÐänÛa@óÜÇ@òàöbÔÛa@pbè¦aZ@ @
  : يمكن أن تكون أحد الجهات التالية أو بعضها 

  .... ) .جامعات  –يات كل –مدارس ( مؤسسات التعليم  - 
 .وزارة البيئة وفروعها بالأقاليم  - 

 .وزارة الأوقاف  - 

 .الأحزاب السياسية  - 

 . الجمعيات الأهلية  - 

 . المجلس القومي للمرأة  - 

@I@�u@H@ÊëŠ’½a@ˆîÐänÛ@òß‹ýÛa@òîãaŒî½a@†í†¤@N@ @
@dbÈia‰@Z@Òa†çþa@ÕîÔ¤@ô†ß@óÜÇ@ÒìÓìÜÛ@ÊëŠ’½a@áíìÔmZ@ @

  

القيـــام بمثـــل هـــذا المشـــروع مـــن خـــلال أنشـــطه قطـــاع  –لا مـــث –ويمكـــن للجامعـــة 
شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال أنشطة القطاع في قوافل التوعية البيئية فـي 

كمــا يمكــن . القــرى والمراكــز والأقســام ومــن خــلال فعاليــات الأســبوع البيئــي فــي المــدارس 
  .  شاركة الفعلية في المشروع عقد ورش عمل للوالدين في مواقع متعددة للتدريب والم
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É��uaŠ�½a@ @
نـدوة التربيـة الاقتصـادية ، : نماذج وحالات حول التربية الاقتصـادية وآثارهـا : مهني غنايم  -1

 يوليـو 29-27والإنمائية فى الإسلام ، جامعة الأزهـر ومركـز الدراسـات المعرفيـة ، القـاهرة 
 .  4، ص 

التربيـــة البيئيـــة مـــدخل لدراســـة مشـــكلات المجتمـــع ، سلســـلة التربيـــة وقضـــايا : مهنـــي غنـــايم  -2
 . 2003، الدار العالمية ، القاهرة ،  1الوعي البيئي ، ط

ـــيم مرســـى  -3 ـــة : محمـــد عبـــد العل الانتمـــاء الإنســـاني للكـــون فـــى الإســـلام كأحـــد محـــاور التربي
 .1دية والإنمائية في الإسلام ، مرجع سابق ، صالاقتصادية ، فى ندوة التربية الاقتصا

نظـــرة الإســـلام للكـــون ، فـــي نـــدوة التربيـــة الاقتصـــادية والإنمائيـــة فـــي : عبـــد الحلـــيم عـــويس  -4
ص  2002يوليـو ،  29-27الإسلام ، جامعة الأزهر ومركـز الدراسـات المعرفيـة ، القـاهرة 

13 – 15  . 

شـــارات الكونيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم ومغـــزى مـــن أســـرار القـــرآن الكـــريم ، الإ: زغلـــول النجـــار  -5
 .  12، ص  5/1/2004مقال بجريدة الأهرام فى ) 114(دلالتها العلمية 

مقــال بجريــدة الأهــرام             فــى ) 104(مــن أســرار القــرآن الكــريم ، : زغلــول النجــار  -6
 .  12، ص  22/12/2003

دة الأهـــــــــرام فـــــــــي            مقـــــــــال بجريـــــــــ) 115(مـــــــــن أســـــــــرار القـــــــــرآن الكـــــــــريم : زغلـــــــــول النجـــــــــار  -7
 . 12، ص  12/1/2004

 .  17مرجع سابق ، ص : عبد الحليم عويس  -8

 .  91ت ، ص .منهاج المسلم ، دار التراث العربي ، د: أبو بكر الجزائري  -9

التربية البيئيـة ، دراسـة نظريـة تطبيقيـة ، دار المعرفـة الجامعيـة ، : إبراهيم عصمت مطاوع  - 10
 .  146ت ، ص .الإسكندرية ، د

 .  73التربية البيئية مدخل لدراسة مشكلات المجتمع ، مرجع سابق ، ص : مهني غنايم  - 11

الكويــت )  285( البيئـة وقضـايا التنميــة والتصـنيع ، سلسـلة عـالم المعرفـة : أسـامة الخـولي  - 12
 .  33، ص  2002سبتمبر 

 . التربية البيئية مدخل لدراسة مشكلات المجتمع ، مرجع سابق : مهني غنايم  - 13

القيم البيئية لدي طلاب كليات التربية ، رسالة ماجستير غير منشـورة : أشرف عبدة الألفي  - 14
 . ، كلية التربية بدمياط جامعة المنصورة 

التـذوق الفنـي وتـاريخ الفـن ، قطـاع الكتـب ، وزارة التربيـة : أبو صالح الألفي ، فؤاد حسـنى  - 15
 . 20، ص  2004/ 2003والتعليم ، القاهرة ، 
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دراســات فــي الــنفس الإنســانية ، الطبعــة السادســة ، القــاهرة ، دار الشــروق ، : قطــب محمــد  - 16
 .  258، ص  1983

 .  259المرجع السابق ، ص : محمد قطب  - 17

 .  111مرجع سابق ص : أشرف عبدة الألفي  - 18

التربيـــــة الزراعيـــــة ، وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم ، القـــــاهرة ، : خيـــــري محمـــــد الجمســـــى وآخـــــرون  - 19
 .  12ص  ، 2003/20004

دور اللعب التربوي فى تنمية القيم الجمالية برياض الأطفـال ، ماجسـتير : حسين أبو مايلة  - 20
 .  76، ص  1991غير منشوره كلية التربية بدمياط جامعة المنصورة 

المشــكلات الخلقيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة ، رســالة ماجســتير : أشــرف أحمــد الــديب  - 21
 . 208، ص  2003بدمياط جامعة المنصورة ،  غير منشورة ، كلية التربية 

حمايـــة البيئـــة فـــي الإســـلام ، مصـــلحة الأرصـــاد وحمايـــة البيئـــة : أبـــو بكـــر البـــاقر وآخـــرون  - 22
بالســـعودية بالاشـــتراك مـــع الاتحـــاد الـــدولي لصـــون الطبيعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة ، الســـعودية 

 : نقلاً عن  1989

الـراهن بمصــر ، ورقـة عمــل مقدمـة إلــي مــؤتمر المـأزق البيئــي : إبـراهيم جــار العلـم راشــد  -
،  2000مــايو  8 – 7أعــلام دميــاط الثالــث عثــر ، كليــة التربيــة بــدمياط جامعــة المنصــورة 

  .  4 – 3ص 
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